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 المحاضرة الثالثة عشرة التصوف : مفهومه ، أعلامه ، أدبياته 

دخل:م  

عبد الواحد  نشأ التصوف أول ما نشأ بالبصرة، وأول من بنى ديرة التصوف بعض أصحاب

رحمه الله . الحسن البصري من أصحاب بن زيدا  

تكن مألوفة  وقد تميز عباد البصرة آنذاك بالمبالغة في التعبد، وظهرت فيهم مظاهر جديدة لم

من قبل، فكان منهم من يسقط مغشيا عليه عند سماع القرآن، ومنهم من يخر ميتا، فافترق الناس 

إزاء هذه الظاهرة بين منكر ومادح، وكان من المنكرين عليهم جمع من الصحابة كأسماء بنت أبي 

ل صلى الله عليه بكر وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم، إذ لم تكن تلك المظاهر في عهد الرسو

 وسلم وصحابته وهم الأعظم خوفا والأشد وجلا من الله سبحانه .

:معنى التصوف وأصل نسبته  

تنازع العلماء في أصل هذه النسبة وإلى أي شيء تضاف فقيل : هي نسبة إلى أهل الصُفَّة ، وقيل : 

صوفة بن بشر رجل عرف نسبة إلى الصفوة، وقيل : نسبة إلى الصف المقـدمّ، وقيل : بل نسبة إلى 

أنه نسبة إلى  -وهو المعروف  -: " وكل هذا غلط ، وقيل  ابن تيمية بالزهد في الجاهلية، قال الإمام

لبس الصوف ". ونفى القشيري صحة هذه النسبة أيضاً، وقال : إن القوم لم يعرفوا بلبس الصوف، 

فاستغني بشهرته عن أصل نسبته.وأيا كان أصل النسبة فإن اللفظ صار علما على طائفة بعينها،   

هذا عن أصل النسبة، أما معنى التصوف فللقوم عبارات مختلفة في ذلك تصور مقام كل 

واحد في التصوف وتصوره له، فقال بعضهم في تعريف التصوف : أنه الدخول في كل خلق سني، 

ي ذلك الوقت ، والخروج عن كل خلق دني، وقيل : أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به ف

بمعنى أنه إن كان في وقت صلاة كان مصليا، وإن كان في وقت ذكر كان ذاكر، وإن كان في وقت 

جهاد كان مجاهدا، لذلك قيل : الصوفي ابن وقته، وقيل في تعريف التصوف الأخذ بالحقائق، واليأس 

ذلك. بما في أيدي الخلائق، وقيل التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب، وقيل غير  

: منهج الصوفية المتقدمين  

امتاز منهج المتقدمين في الجملة بالتعويل على الكتاب والسنة، واعتبارهما مصدري التلقي 

: أبو القاسم الجنيد والاستدلال الوحيدين، ويروى عنهم نصوص كثيرة في ذلك، فمن ذلك ما قاله  
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." مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة "  

" علمنا منوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا  وقال أيضا : 

.يقتدى به "  

:" ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا  أبو سليمان الداراني وقال 

.بشاهدين عدلين الكتاب والسنة "  

أصول :" الاقتداء بالنبي صلى الله  :" مذهبنا مبني على ثلاثة سهل بن عبدالله التستري وقال 

 عليه وسلم، في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال ".

:العقائد والأفكار  

ربما بدأت الصوفية كمجموعة اتخذت الزهد شعارها، وتصفية القلوب دثارها، مع صحة الاعتقاد 

في مسمى الصوفية فرق وطوائف متعددة، لم يكن الجامع  وسلامة العمل في الجملة، إلا أنه قد دخل

بينها إلا التحلي بالزهد والاهتمام بأحوال القلوب سواء أكان على وجه الصدق أم كان على وجه 

الادعاء والتظاهر أمام الخلق، أما العقائد فقد تفرقت بهم السبل فيها، ولا سيما بين جيل الصوفية 

أدهم، والجنيد، وبشر الحافي، وبين المتأخرين من أمثال الحلاج وابن  الأوائل من أمثال إبراهيم بن

عربي والفارابي وابن سبعين وغيرهم، وعليه فمن الخطأ بمكان إطلاق الأحكام التعميمية على 

الصوفية بعامة، لاتحادهم في الاسم مع اختلافهم الجوهري في كثير من العقائد والأفكار، فالعبرة 

لا بالألفاظ والمباني. بالمقاصد والمعاني  

وسنعرض من خلال هذا البحث الموجز شيئاً من عقائد بعض الصوفية المتأخرين، ونذيل في 

 نهاية البحث بتعليق نبين ما لها وما عليها، فمن عقائدهم:

. القول بالحلول: وهي بدعة كفرية أخذها من أخذها عن كفار الهند، ومعناها عندهم أن الله 1

اته فلا انفصال بين الخالق والمخلوق، وليس في الوجود إلا الله، وهذا ما يسمى بوحدة حالٌّ في مخلوق

 الوجود.

. الغلو في الصالحين وفي مقدمتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث يعتقد الغالون من 2

ه، ويقل الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون، وأن الخلق ما خلق إلا لأجله ومن نور
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منسوب الغلو عند بعضهم فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشراً رسولا، إلا أنهم يستغيثون به 

 طالبين المدد والعون ولا يستغاث إلا بالله جل جلاله كاشف الضر ورافعه.

ومن أوجه الغلو عند الصوفية كذلك الغلو في صالحيهم، حتى وجد في بعضهم من يعبد شيخه 

دعوه، وربما قال بعضهم كل رزق لا يرزقنيه شيخي فلا أريده ونحو هذه الأقوال، وربما فيسجد له وي

غلا بعضهم في نفسه واغتر بها، حتى روي عن بعضهم قوله: " خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله "، 

ويلقبون قادتهم ومعلميهم بالأقطاب والأوتاد، ويجعلون لهم تصريف الكون أرضه وسماءه، في منطق 

مع بين الجهل والسخف وقلة العقل والدين.يج  

 

. تقسيم الدين إلى شريعة تلزم العامة، وحقيقة تلزم الخاصة، فالشريعة هي ما يسمونه العلم الظاهر، 3

والحقيقة هي ما يدعونه العلم الباطن، فالعلم الظاهر والذي يمثل الشريعة معلوم المصدر وهو الكتاب 

الباطن فهذا يدعي الصوفية أنهم يأخذونه عن الحي الذي لا يموت، والسنة، أما علم الحقيقة، علم 

فيقول أحدهم : حدثني قلبي عن ربي، وذهب بعضهم إلى القول بأنه يأخذ عن ملك الإلهام، كما تلقى 

الرسول صلى الله عليه وسلم علومه عن ملك الوحي، وزعم بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

ب عليهم من عبادة وذكر، وأنهم يلتقون بالأنبياء ويسألونهم عن قصصهم، هو من يخبرهم بما يتوج

 وقال آخر إذا طالبوني بعلم الورق، برزت عليهم بعلم الخرق.

وقال أبو حامد الغزالي في بيان هذا المسلك: " اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهيه دون التعليمية، 

علم وتحصيل ما صنفه المصنفون، بل قالوا الطريق تقديم ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة ال

المجاهدات بمحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة، وذلك 

بأن يقطع الإنسان همه عن الأهل والمال والولد والعلم، ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على 

ه بقراءة قرآن ولا بالتأمل في نفسه، ولا يكتب حديثا ولا غيره، ولا الفرائض والرواتب، ولا يقرن هم

يزال يقول : "الله الله الله" إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ 

. بناؤهم العبادة على المحبة فقط، فلا يعبدون الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وقد قال بعض 4

أي من  -لف:" من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري الس

ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن  -الخوارج 

 موحد "
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ذكرنا من  هذه بعض أفكار وعقائد بعض الصوفية ولا سيما المتأخرين منهم، وسوف نعقِّّب على ما

 عقائدهم بالنقد والتقويم في نهاية البحث، والله الموفق .

: الصوفية أشهرا لطرق  

هـ بقرية بني تيجين من 1150. التيجانية : وتنسب لأحمد بن محمد بن مختار التيجاني، ولد سنة 1

أرواح الأولياء قرى البربر ، ومن مزاعمه أنه خاتم الأولياء فلا ولي بعده، وأنه الغوث الأكبر، وأن 

منذ آدم إلى وقت ظهوره لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته، وأنه وأتباعه أول من يدخلون 

الجنة، وأن الله أعطاه ذكرا يسمى " صلاة الفاتح " وأن هذا الذكر يفضل كل ذكر على وجه الأرض 

عملوا من المعاصي . ستين ألف مرة، وأن أتباعه يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب مهما  

. الشاذلية: وتنسب إلى أبي الحسن الهذلي الشاذلي نسبة إلى شاذلة ببلاد المغرب، قال الإمام الذهبي 2

في ترجمته في العبر : " الشاذلي : أبو الحسن علي بن عبدالله بن عبدالجبار المغربي، الزاهد، شيخ 

تصوف توهم، ويتكلف له في الاعتذار عنها، الطائفة الشاذلية، سكن الإسكندرية وله عبارات في ال

هـ " وتنتشر 656وعنه أخذ أبو العباس المرسي، توفي الشاذلي بصحراء عيذاب في أوائل ذي القعدة 

"الشاذلية" في كل من مصر وبلاد الشام، ويشتهرون بالذكر المفرد "الله، الله، الله" أو المضمر " هو 

 هو " ولهم ورد يسمى الحزب الشاذلي.

. السنوسية: حركة سلفية صوفية إصلاحية، تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، 3

فاهتمت بجانب تصحيح العقائد، والاهتمام بتزكية النفس وإصلاح القلوب، أسسها الشيخ محمد بن 

هـ وانتشر خيرها وعم نورها أرجاء عديدة من العالم الإسلامي، منها ليبيا 1202علي السنوسي 

ومصر والسودان والصومال والجزائر حتى وصلت إلى أرخبيل الملايو . وهذه الحركة أو الجماعة 

مثال للتصوف الإسلامي الصحيح الخالي من شوائب البدع والخرافات، من أشهر رجالاتها الشهيد 

 البطل المجاهد أسد القيروان عمر المختار .

رغني المحجوب ويلقب بالختم، أي خاتم . الختمية : طريقة صوفية أسسها محمد عثمان الم4

م، وأول ما ظهرت الختمية بمكة والطائف، وانتشرت منهما إلى 1838هـ /1208الأولياء ولد سنة 

مصر والسودان وارتيريا، وتلتقي عقائدها مع كثير من عقائد فرق المتصوفة الآخرين كالغلو في 

 النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في شيوخهم.
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: التصوفأعلام   

اشتهر طائفة من رجال التصوف بالزهد، ومراعاة أحوال القلوب، حتى أصبحوا مضرب المثل في 

ذلك، في حين لم يعرف البعض الآخر من التصوف سوى لبس الخرق والتظاهر بالمسكنة، فضلا عن 

ية سواء خروج الكثير منهم عن السنة بكثرة ما أحدث من البدع في العقائد والعبادات، فليست الصوف

وليس رجالها سواء، والبصير العاقل من لم يضع الجميع في سلة واحدة لاتحاد الاسم مع أن المعنى 

مختلف، وسوف نعرض لتراجم بعض أعلام التصوف وأغلبهم من أهل الاستقامة في الدين لئلا تنفر 

إلى نسمات النفوس من التصوف بمعناه الحسن، فما أحوج القلوب اليوم في زمن الجفاف المادي 

 الروح وهبات الإيمان لتغتذي بها، وفي ذكر الصالحين نعم العون على ذلك، فمن أعلام التصوف:

 

هـ من أقواله : " إذا رزقك الله المقال والفعال، فأخذ منك المقال 303أبو محمد رويم بن أحمدت  -1

فإنها مصيبة، وإذا أخذ منك  وأبقى عليك الفعال فإنها نعمة، وإذا أخذ منك الفعال وأبقى عليك المقال

 كليهما فهي نقمة "

هـ كان من كبار مشائخ الصوفية وعلمائهم، 309أبو العباس أحمد بن محمد الآدمي ت  -2

من أقواله: "من ألزم نفسه متابعة آداب الشريعة، نور الله قلبه  -رحمه الله  -وكان من أقران الجنيد 

ابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام مت

 وأخلاقه ".

هـ كان من أبناء الملوك، فخرج عن حاله تلك 161أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم ت  -3

وتصوف، حتى صار مقدما في الصوفية، من أقواله : " إني لأسمع النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 

رسوله صلى الله عليه وسلم ".بشاهدين من كتاب الله وسنة   

هـ ، كان من أولاد الملوك، وكان 300أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ) توفي قبل  -4

يقول: " من غض بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام المراقبة، 

 وظاهره باتباع السنة، وعوّد نفسه أكل الحلال، لم تخطيء له فراسة "
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هـ: من أقواله : "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 297أبو القاسم الجنيد بن محمد ت  -5

على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام ". وقال : " من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، 

 لا يقتدي به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ".

هـ. من أقواله : 245و الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري ت : ذو النون المصري أب -6

"مدار الكلام على أربع : حب الجليل، وبغض القليل، واتباع التنزيل ، وخوف التحويل " . وقال : " 

من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره 

 وسننه ".

هـ كان أحد أئمة الصوفية من أقواله : " 260مر بن مسلمة الحداد ت أبو حفص ع -7

المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت " . وقال: " من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 

 بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال "

ت لهم أحوال صالحة، وأثنى عليهم بعض أهل التصوف ممن كان -السالف ذكرهم  -فهؤلاء 

 علماء الإسلام، وسنثني بذكر بعض أعلام التصوف ممن عرفوا أو ذكروا ببعض العقائد الفاسدة :

هـ من أقواله الصالحة: " لو نظرتم إلى رجل أعطي 261يزيد البسطامي، ت:  وأب -8

ه عند الأمر والنهي، وحفظ الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به ، حتى تنظروا كيف تجدون

 الحدود، وأداء الشريعة " وقيل : "لم يخرج أبو يزيد من الدنيا حتى استظر القرآن كله ".

قال الإمام الذهبي في السير : " وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها، الشأن في ثبوتها عنه، 

ج بها، إذ ظاهرها إلحاد مثل : أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو فيطوى ولا يحت

سبحاني، وما في الجبة إلا الله، ما النار ؟! لأستندن إليها غدا وأقول اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتها، ما 

ثون ؟! إن خاطبهم رجل عن رجل، فقد خاطبنا  الجنة ؟!! لعبة صبيان، ومراد أهل الدنيا . ما المحدِّّ

هؤلاء ؟! هبهم لي أي شيء هؤلاء حتى تعذبهم " القلب عن الرب، وقال في اليهود : ما  

أي  -الحسين بن منصور الحلاج : قال الإمام الذهبي في السير : " كان يصحح حاله  -9

أبو العباس بن عطاء ومحمد بن خفيف وإبراهيم أبو القاسم النصر آباذي، وتبرأ منه سائر  -الحلاج 

إلى الحلول ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة الصوفية والمشايخ والعلماء، .. ومنهم من نسبه 
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.. وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال وانتحلوه وروجوا به على الجهال نسأل الله العصمة 

في الدين " وأورد الإمام الذهبي وغيره في ترجمته حكايات عنه فيها شعبذة ومخاريق، واشتهر 

.نع البدع وأقبحها على الإطلاقبالقول بوحدة الوجود وهي من أش  

 مآخذ العلماء على الصوفية:

كانت تلك لمحة موجزة عن هذه الفرقة التي بدأت نبتة حسنة طيبة في مجملها، إلا أنها ما لبثت أن 

لبس عباءتها من ليس منها، وأدخل عليها من البدع العقدية والعملية ما لا تدين به، ومن هنا بإمكاننا 

لنظر في خط سير الصوفية بأنها انحرفت كثيرا عن نهج أعلامها الأول، حتى وصل القول من خلال ا

بها الأمر عند متأخري الصوفية إلى القول بنماذج من البدع بل ربما الإلحاد والشرك لا يقرها عقل 

ولا دين، وقد عرضنا لبعض تلك البدع من خلال فقرة " عقائد وأفكار الصوفية " وسنقف مع تلك 

في هذه الخاتمة وقفات نعرج عليها بالنقد والتقويم، حتى يتبين زيفها ويتضح بطلانها:العقائد   

:الوقفة الأولى  

في إبطال القول بوحدة الوجود: التي يدعي القائلون بها أن الكون ما هو إلا الله سبحانه، إلا أنه لطف  

من حجر  -وفق هذا السخف  -فسمي حقا، وكثف فسمي خلقا، وعليه فكل ما نراه في هذا الكون 

 وشجر وبشر ما هو إلا الخالق سبحانه، حتى قال بعض هؤلاء الأراذل:

وما الله إلا راهب في كنيسة     زير إلا إلهناوما الكلب والخن  

وهي بدعة إلحادية مرذولة في العقل والدين، أما في العقل فلا شيء يسند قولا كهذا، إذ لا دليل عليه 

بل هو محض توهمات وتخيلات فاسدة، أما الدين فمن المعلوم ضرورة، ومن اليقينيات لدى كل مسلم 

وق، وأن على العباد أن يعبدوا خالقهم ولا يشركوا به شيئا، وأن أعظم أن الله هو الخالق وما سواه مخل

الذنوب على الإطلاق أن يدَُّعى الألوهية في شيء غير الله من حجر أو شجر أو قمر ، فكيف بمن 

ادعى أن الكون كله هو الإله، إن هذا لمن أبطل الباطل وأمحل المحال، لذلك قال العلماء إن كفر 

دة الوجود أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومن سائر المشركين الذين يجعلون أصحاب القول بوح

 مع الله إلها آخر .

 الوقفة الثانية : 
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مع الغلو الصوفي سواء في النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيمن دونه كمشايخهم وساداتهم، 

اف عن الصراط المستقيم، فقد نهى الله سبحانه عن الغلو وبين أنه سبب من أسباب الضلال والانحر

 171"سورة النساء، الآيةيا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق  "فقال سبحانه :

والغلو هو التشديد في الأمر حتى يجاوز الحد فيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو أيضا، 

.(  الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين إياكم والغلو في فقال عليه الصلاة والسلام: )  

لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا  وقال أيضاً: )

( رواه البخاري. بدالله ورسولهع  

فالواجب هو أن ينزل كل ذي منزلة منزلته لا إفراط ولا تفريط، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد 

وهو عبد الله ورسوله، فلا يجوز أن ينتقص من قدره، ولا يجوز أيضا أن يرفع فوق منزلته  الخلق

فيدعى في حقه أنه يعلم الغيب، أو أنه يكشف الضر ويدفعه، فليس هذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم 

لا ولا من خصائصه ولم يضعه الله في هذه المنزلة، وكذلك من دونه هم بشر لا يعلمون غيبا، و

يتصرفون في ذرة من ذرات هذا الكون، فمن السخف أن يعتقد فيهم أنهم أقطاب الكون ومصرفوه، 

 وأنهم يعلمون غيب السموات والأرض .

 الوقفة الثالثة :

في إبطال تقسيم الدين إلى شريعة للعامة وحقيقة للخاصة، فهذا لم يأت به سيد الخلق صلى  

ن أين لهم هذا التقسيم ؟!! وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولا علمه لصحابته، فم

أشد الناس محافظة على شريعة الله عز وجل، وأشد الناس وقوفا عند حدوده سبحانه، فمن أين لهؤلاء 

أنهم يسوغ لهم الروغان عن شريعة رب العالمين بناء على أوهام فاسدة، يدعي أصحابها أنهم يتلقونها 

فيطرحون الشرع ويضيعون الفرائض، وهل ما يسمونه إلهاما يبطل شرعه سبحانه عن الله مباشرة 

ودينه، إن إلهاما كهذا ما هو إلا وسوسة يجب طرحها، والاستعاذة بالله منها، هذا منطق العقل والدين 

 أما أن تبطل الشريعة بدعوى العلم الباطن فهذا سخف وجهل وسوء طوية نسأل الله السلامة والعافية.

ي الختام لا نغفل القول بأن ثمة جوانب انتقدها العلماء على الصوفية المتقدمين، كقلة الاهتمام بالعلم وف

تعلما وتعليما، وتحريمهم الطيبات على أنفسهم من المطعم والملبس بل وحتى النساء، وقد كان النبي 

نساء، ومما يؤخذ عليهم صلى الله وسلم يأكل اللحم ويحب الحلوى، وحُبب إليه من الدنيا الطيب وال
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أيضا قعود كثير منهم عن الكسب مع قلة ذات اليد مما يجعل منهم عالة على غيرهم، في جوانب 

أخرى انتقدها العلماء عليهم وأطال في ذكرها العلامة ابن الجوزي في تلبيس إبليس فطالعها هناك، 

لمتصوفة المتقدمون حقا وصوابا.وإنما أحببنا فقط أن نذكر بها حتى لا يقال إن كل ما كان عليه ا  

:للاستزادة أكثر ينظر  
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